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ملخص البحث: 
يأتي موضوع البحث بعنوان: 

مقولــة الإمــام الشــاطبي: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، يخــدم بعضهــا بعضًــا"، 
وبيانهــا لكيفيــة الاجتهــاد، دراســة تحليليــة. في مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــين، وخاتمــة.

ويهدف إلى: 
تعريف المقالة الأصولية، وبيان معى مقولة الشاطبي، وأثرها في بيان كيفية الاجتهاد. 

وقد اتبعت المنهج التحليلي: 
بتحليل مقالة الشاطبي، وسبب إيرادها في كتاب  )الاعتصام(، وعلاقتها بكتاب )الموافقات(. 

وكان من أهم نتائجه: 
تعريف المقولات الأصولية بأنها: )كلام الأصوليين الشــارح للقواعد الأصولية حال تطبيقها(، 
وأن مقولة الشــاطبي: "شــأن الراســخين تصور الشــريعة صورة واحدة، يخدم بعضها بعضًا" تعد 

وصفًــا موجــزاً لكيفيــة الاجتهاد.
ومن أهم توصياته: 

جمــع ودراســة مقــولات العلمــاء الراســخين في جميــع فنــون العلــم، ودراســة تطبيقــات فقهيــة تــبرز 
أثــر مقولــة الشــاطبي في فتــاوى العلمــاء في النــوازل.

كلمات مفتاحية: 
منهج الراسخين، المقولات الأصولية، الشاطبي، طرق الاجتهاد.
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Research Summary

This research is titled: 

Imam Al-Shatibi’s saying: (As for the well-established, the Sharia is perceived as one 
image, serving each other), and its impact in explaining the method of jurisprudence: 
An analytical study. This research included an introduction, a preface, two chapters, 
and a conclusion. 

It aims to: 

define the fundamental article and explain the meaning of Al-Shatibi’s statement with 
its impact in explaining the method of jurisprudence. 

The analytical approach was used to:

Analyze Al-Shatibi’s article, the reason for its inclusion in the book Al-I’tisam, and its 
relationship to the book of Al-muafaqat. 

One of the most important results was: 

defining the fundamentalist sayings, as the speech of the fundamentalists explain-
ing the fundamentalist rules when they are applied. Another important result is that 
Al-Shatibi’s saying: (like the established ones, the Sharia is depicted as one form, 
serving each other) is a complete and concise explanation of how to practice jurispru-
dence. 

Among the most important recommendations: 

collecting and studying the sayings of well-established scholars in all the arts of sci-
ence, and studying jurisprudential applications that highlight the impact of Al-Shati-
bi’s saying in the fatwas of scholars regarding calamities.

Keywords: 

Al-Rasikin Approach, Fundamentalist Statements, Al-Shatibi, Methods of Jurispru-
dence.
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مقدمة
الحمــد لله رب العالمــين وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــين ومــن تبعهــم 
بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد: فمنــذ نشــأت علــوم الآلــة -لضبــط فهــم كتــاب الله وســنة 
رســوله صلــى الله عليــه وســلم- وجهــود العلمــاء مســتمرة في بيانهــا، وقــد تنــوع عرضهــم لهــذه 
العلــوم، وتوســعوا في التعبــير عنهــا حســب الحاجــة، وحســب تطــور العلــم، ومــن ذلــك المقــولات 
الأصوليــة حيــث تعــد مــن الوســائل المترجمــة للمســائل العلميــة والمعينــة علــى تصــور القواعــد 
الأصوليــة، وتوظيفهــا في اســتنباط الأحــكام الشــرعية، وتفتــح طريــق التحصيــل، ومنهــا مقولــة 
الإمــام الشــاطبي: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، يخــدم بعضهــا بعضًــا"، ونظــراً 
لدقــة مــا صدقهــا، وهــو الاجتهــاد؛ فقــد رأيــت دراســتها وتحليــل مكوناتهــا ورصــد العلاقــة بينهــا 

ليتبــين أثــر هــذه المقولــة الموجــزة علــى عمليــة الاجتهــاد. 
أهمية الموضوع: 

تتجلى أهمية الموضوع في ما يلي:
أولًا: أهميــة المقــولات الأصوليــة مــن حيــث إعانتهــا علــى دراســة تطــور علــم أصــول الفقــه، • 

ودلالتهــا علــى تتبــع مراحــل التعبــير عنــه.
ثانيـًـا: أن المقــولات الأصوليــة أحــد مســارات البحــث الأصــولي الــتي لا تــزال بحاجــة إلى • 

معالجــة، ومــن ذلــك أنــني لم أقــف علــى تعريــف للمقــولات الأصوليــة.
ثالثـًـا: الحاجــة لدراســة مقولــة الشــاطبي: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، • 

يخــدم بعضهــا بعضًــا" مــن حيــث البيــان والتأصيــل، والتطبيــق.
اجتــزاء •  الشــريعة، وتصــد محــاولات  بــين نصــوص  التكامــل  تبــين  المقولــة  هــذه  أن  رابعًــا: 

نصوصهــا.
أسباب اختياره:

أولًا: مكانة الشاطبي العلمية، والاستفادة من أبحاثه الأصولية.• 
ثانيــًا: أهميــة مقولــة الشــاطبي: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، يخــدم بعضهــا • 
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بعضًــا" مــن حيــث تعلقهــا بموضــوع الاجتهــاد، وهــو الثمــرة المقصــودة مــن علــم الأصــول.
ثالثاً: لم أجد بحثاً يعالج هذه المقولة، ويبين كيفية الاستفادة منها.• 

مشكلة الدراسة:
إن مقولــة الإمــام الشــاطبي: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، يخــدم بعضهــا 

بعضًــا" تعــد ترجمــة دقيقــة لعمليــة الاجتهــاد، وهنــا تثــور حولهــا الأســئلة التاليــة:
س1: ما أهمية المقولات الأصولية في بيان علم أصول الفقه؟• 
س2: مــا حقيقــة مقولــة الشــاطبي: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، يخــدم • 

بعضهــا بعضًــا"؟
س3: ما علاقة هذه المقولة بكتابي )الاعتصام( و)الموافقات(؟• 
س4: ما أثرها في بيان كيفية الاجتهاد؟ • 

أهداف الدراسة:
أولًا: الاســتفادة مــن مقــولات أهــل العلــم الأصوليــة الــتي تبــين قضــايا الاجتهــاد بعبــارات • 

موجــزة.
ثانيــًا: شــرح مقولــة الشــاطبي: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، يخــدم بعضهــا • 

بعضًا".
بيــان •  في  و)الموافقــات(  )الاعتصــام(  بكتــابي  المقولــة  هــذه  علاقــة  مــن  الاســتفادة  ثالثـًـا: 

وتحليلهــا. مناســبتها 
رابعًا: بيان أثر استحضار صورة الشريعة الواحدة في كيفية الاجتهاد.• 

الدراسات السابقة: 
لم أجــد بحثـًـا يتكلــم عــن مقولــة الشــاطبي، ولكــن وجــدت بعــض الأبحــاث الــتي درســت 
المقــولات الأصوليــة، وهــي وإن لم تكــن ذات علاقــة مباشــرة بالبحــث إلا أن الاطــلاع عليهــا 
مفيــد في بنــاء هــذا البحــث والتخطيــط لــه، ومفيــد كذلــك لتأكيــد أهميــة هــذا المســار في البحــث 

الأصــولي، وممــا وقفــت عليــه مــا يلــي:
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مقولــة الإمــام أبي الحســن الكرخــي )ت340ه( رحمــه الله: "كل آيــة أو حديــث يخالــف مــا . 1
عليــه أصحابنــا فهــو مــؤول أو منســوخ"، دراســة أصوليــة فقهيــة. أحمــد باكــر الباكــري، بحــث 
محكــم، منشــور مجلــة البحــوث والدراســات الشــرعية، مجلــد 5، عــدد 55. يونيــو 2016م.

مقالة الأصوليين: "ما من عام إلا وقد خص"، دراســة تحليلية نقدية في المضمون والآثار، . 2
رائــد حســين آل ســبيت، بحــث محكــم، منشــور مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد 

56، 2022م.
قــول الإمــام أحمــد بــن حنبــل "مــن ادعــى الإجمــاع فهــو كاذب": توثيقــه وتوجيهــه وعلاقتــه . 3

بالإجمــاع عنــد الأصوليــين. عبــد الله علــي المــزم، بحــث محكــم، منشــور مجلــة الدراســات 
الإســلامية والبحــوث الأكاديميــة، عــدد71، 2016م.

الاستحســان عنــد الأصوليــين وإشــكال مقولــة الإمــام مالــك: "الاستحســان تســعة أعشــار . 4
العلــم"، ومقولــة الإمــام الشــافعي: "مــن استحســن فقــد شــرع"، عاشــور خضــرواي، بحــث 
محكــم، منشــور مجلــة البحــوث العلميــة والدراســات الإســلامية، جامعــة بــن يوســف بــن 

خــدة، الجزائــر، العــدد 13، 2017م.
ا، ومنهــا مــا يتعلــق  وأمــا الدراســات الــتي تناولــت نتــا	 الشــاطبي الأصــولي فهــي كثــيرة جــدًّ

بالاجتهــاد، لكنهــا لم تتنــاول هــذه المقولــة بالدراســة علــى جهــة الاســتقلال.
منهج البحث:

سلكت في هذا البحث المنهج التالي:
أولًا: المنهج الوصفي الذي يعى بدراســة المشــكلة بطريقة منظمة تســاعد على التشــخيص • 

والفهــم)1(، وذلــك بوصــف مقولــة الشــاطبي مــن حيــث قائلهــا، وســياقها وســبب إيرادهــا.
ثم المنهــج التحليلــي))( الــذي يعــى بعلاقــات الأجــزاء في مــا بينهــا وعلاقتهــا بالموضــوع الكلــي؛ 
وذلــك بتحليــل مقولــة الشــاطبي، وبيــان مكوناتهــا، والعلاقــات بينهــا، لفهــم الصــورة الكاملــة 

)1( انظر حول المنهج الوصفي: أبجديات البحث في العلوم الشرعية، فريد الأنصاري، ص81.
)2( انظر حول المنهج التحليلي: قراءة في أساليب البحث العلمي، حسين فرحان، ص107؛ أبجديات البحث في 

العلوم الشرعية، فريد الأنصاري، ص119.
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للشــريعة، وإظهــار أثــر مقولــة الشــاطبي في كيفيــة الاجتهــاد.
ثانيًا: في إجراءات البحث وأدواته اتبعت ما يلي:• 

الرجوع إلى المصادر الأصلية في كل علم وموضوع بحسبه.. 1
عزو الآيات الكريمة بذكر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني.. 2
عــزو الأحاديــث فــإن كانــت في الصحيحــين أو في أحدهمــا اكتفيــت بذلــك، وإن كان في . 3

غيرهمــا عزوتــه إلى مصــادره، مــع ذكــر حكــم أهــل العلــم عليــه.
 الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين ممن يرد ذكره في من البحث.. 4
 الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتا	 إلى ضبط من الكلمات.. 5
 التعريف بالمصطلحات العلمية والكلمات الغريبة.. 6
 التعريف الموجز بالأماكن والبلدان وكل ما يحتا	 إلى تعريف.. 7

خطة البحث: 
مقدمة، وتمهيد، ومبحثان، وخاتمة.

التمهيــد: تعريــف المقــولات الأصوليــة، ونشــأتها، وأهميــة دراســتها، وترجمــة موجــزة للشــاطبي، 
وفيــه مطلبــان:

المطلب الأول: تعريف المقولات الأصولية، ونشأتها، وأهمية دراستها.
المطلب الثاني: ترجمة موجزة للشاطبي.

المبحــث الأول: معــى مقولــة الشــاطبي: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، 
يخــدم بعضهــا بعضًــا"، وفيــه مطالــب:

الشــريعة صــورة  تصــور  الراســخين  الشــاطبي: "شــأن  ألفــاظ مقولــة  المطلــب الأول: شــرح 
بعضًــا". بعضهــا  يخــدم  واحــدة، 

المطلــب الثــاني: المعــى التركيــبي لمقولــة الشــاطبي: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة 
واحــدة، يخــدم بعضهــا بعضًــا".

المبحــث الثــاني: علاقــة مقولــة الشــاطبي: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، 
يخــدم بعضهــا بعضًــا" بعمليــة الاجتهــاد، وفيــه مطلبــان:
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الراســخين تصــور الشــريعة صــورة  إيــراد مقولــة الشــاطبي: "شــأن  المطلــب الأول: مناســبة 
بعضًــا"، وعلاقتهــا بالاجتهــاد. بعضهــا  يخــدم  واحــدة، 

المطلــب الثــاني: أثــر مقولــة الشــاطبي: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، يخــدم 
بعضهــا بعضًــا"، في بيــان كيفيــة الاجتهــاد.
الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

التمهيد: 
وفيــه  للشــاطبي،  المقــولات الأصوليــة، ونشــأتها، وأهميــة دراســتها، وترجمــة موجــزة  تعريــف 

مطلبــان:
المطلب الأول: تعريف المقولات الأصولية، ونشأتها، وأهمية دراستها، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف المقولات الأصولية.
المقولة لغةً: 

المقولــة: فعولــة، مأخــوذة مــن القــول، وهــو: الــكلام علــى الترتيــب، و)قلــت( في كلام العــرب 
لحكايــة الــكلام المفيــد، نحــو: ذهــب زيــدٌ)1(، قــال ابــن فــارس: "القــاف والــواو والــلام أصــل واحــد 
صحيــح يقَِــلُّ كَلِمُــهُ")2(. وهــذا يتفــق مــع المعــى الاصطلاحــي مــن حيــث إن المــراد بالمقولــة: 

الــكلام الموجــز المفيــد.
المقولة اصطلاحًا: 

الــتي يمكــن أن تدخــل  تعــرف المقــولات في الاصطــلاح)3( بأنهــا: الألفــاظ الكليــة، وهــي 
)1( لسان العرب، لابن منظور )572/11(.

)2( مقاييس اللغة، لابن فارس )42/5(، مادة: )قول(.
)3( لم أجد من أهل الفنون من نص على أن المقولة مصطلح إلا الفلاسفة، وتطلق عندهم على الجوهر والأعراض، 
والجوهر ماهية الموجودات كالإنسان والجماد، والأعراض التسعة التي تعرض للجوهر، فيقولون: المقولات عشر، وهي 

عندهم الجنس الأعلى للموجودات، وقد نظمها بعضهم:
عدُّ المقولات في عشر سأنظمها * في بيت شعر علا في رتبة فغلا.
الجوهر الكم كيف والمضاف مى * أين ووضع له أن ينفعل فعلا.
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محمــولات في قضيــة)1(. والمحمــول هــو الخــبر، وهــذا المعــى قريــب مــن معناهــا اللغــوي، أي مــن 
حيــث الإفــادة)2(. 

والمراد بالمقولة الأصولية في بحثنا هذا:
)تعبير الأصوليين الشارح للقواعد الأصولية حال تطبيقها(.

فقولنــا: )تعبــير الأصوليــين( إضافــة التعبــير للأصوليــين، قيــد يخــر	 كلام غيرهــم مــن علمــاء 
الفنــون؛ إذ لــكل فــن مقولاتــه، والمــراد بالأصوليــين: علمــاء أصــول الفقــه.

ــارحُ: وهُــوَ الْموصــل إِلَى التَّصَــوُّر)3(، وهــذا قيــد يكشــف  وقولنــا: )الشــارح( أي القــولُ الشَّ
لنــا ســبب وجــود هــذه المقــولات، وهــو مــا يســتنبطه الأصــولي مــن علاقــات ليفســر بهــا عمليــة 
الاجتهــاد بنــاء علــى ملاحظتــه العامــة لقضــايا الاجتهــاد واســتقراء نصــوص الشــريعة والنظــر في 
فقــه العلمــاء الســابقين، أو يقولهــا ليفســر بهــا اجتهــاد عــالم بعينــه أو مذهــب فقهــي، أو يقولهــا 

أثنــاء الاســتدلال والترجيــح.
وقولنــا: )للقواعــد الأصوليــة حــال تطبيقهــا(، أي أنــه ليــس شــرحًا للقاعــدة حــال تجريدهــا؛ 
فهــذا يختــص بــه كلام الأصوليــين في أبــواب علــم أصــول الفقــه. وأمــا المقــولات الأصوليــة فهــي 
تفســير للقواعــد الأصوليــة حــال معالجــة الفــرع الفقهــي، حيــث يتنــازع الحكــم الشــرعي أكثــر 
مــن دليــل وأكثــر مــن قاعــدة، فتفســير علاقــة القواعــد الأصوليــة ببعضهــا أو بالدليــل أو بالفــروع 

الفقهيــة هــو المقولــة الأصوليــة.
الفرق بين المقولة الأصولية والقاعدة الأصولية:

مــن خــلال تعريــف المقــولات الأصوليــة يظهــر الفــرق بينهــا وبــين القواعــد الأصوليــة، حيــث 
إن القواعــد الأصوليــة هــي أصــول الفقــه، وأدلتــه، ولهــذا عــرف جماعــة مــن الأصوليــين أصــول 

الفقــه بأنــه:
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي )1065/2(؛ شرح بيتي المقولات، أحمد السجاعي.

)1( تكملة المعاجم العربية، رينهارت )415/8(
)2( انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى، لعضد الدين الإيجي )2/ 131-126(. 

)3( معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، للسيوطي )ص: 118(.
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القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية.)1(
وأما المقولات الأصولية فهي شرح لقواعد أصول الفقه حال تطبيقها، كما سبق بيانه.

الفرع الثاني: نشأة المقولات الأصولية:
لقــد كان الصحابــة -رضــي الله عنهــم- بســليقتهم ومــا عايشــوه مــن تنــزل الوحــي يقومــون 
بالاجتهاد المباشر في الدليل لتنزيله على حادثة ما، وقل كلامهم في بيان وجوه الاستنباط)2(، 
يقــول الجويــني: "كمــا ذكــروا -يعــني الصحابــة- وجــوه الاحتمــال والاجتهــاد ولم يســموه: ربطــًا 
وتحريــراً وفرعًــا وأصــلًا، ولم يذكــروا مــن عبــارات متناظــري الزمــان، إلا القليــل، ولا يــدل ذلــك 
علــى خــرو	 أهــل الزمــان عــن إجماعهــم")3(، أي في جــواز الاختــلاف في الاجتهــاد، وفي جــواز 

اســتعمال بعــض المقــولات الــتي احتاجــوا إليهــا مــع تطــور التعبــير عــن العلــوم.
ولكــن لمــا اقتضــت الحاجــة بيــان طريــق الاجتهــاد بينوهــا -رضــي الله عنهــم- ومــن ذلــك 
رســالة عمــر -رضــي الله عنــه- إلى شــريح رحمــه الله: "أن اقــض بمــا في كتــاب الله، فــإن أتاك أمــر 
ليــس في كتــاب الله، فاقــض بمــا ســن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فــإن أتاك أمــر ليــس في 
كتــاب الله ولم يســنه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؛ فانظــر مــا الــذي اجتمــع عليــه النــاس، 
فإن جاءك أمر لم يتكلم فيه أحد، فأي الأمرين شــئت فخذ به: إن شــئت فتقدم، وإن شــئت 
فتأخــر، ولا أرى التأخــير إلا خــيراً لــك")4(، فهــذه أربعــة أدلــة يمــره بالرجــوع إليهــا: القــرآن ثم 

الســنة ثم الإجمــاع ثم الاجتهــاد.)5(
والمقصود أن هذا التعبير عن منهج الاجتهاد لم يكن في كتاب ولا سنة وإن كانت أصولها 

)1( أصول الفقه، لابن مفلح، 15/1. ولهم تعريفات تدور حول هذا المعى، انظرها في المراجع الآتية: شرح التلويح 
على التوضيح، التفتازاني، 36/1؛ تيسير التحرير، أمير بادشاه، 14/1؛ مختصر ابن الحاجب، مع شرحه بيان 

المختصر، 13/1.
)2( انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض )61/1(.

)3( التلخيص في أصول الفقه، للجويني )415/3(.
)4( الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي 491/1، وكتاب عمر إلى شريح أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف، 

)22990( والنسائي في الكبرى )5911(؛ والدارمي )169(، وصحح أسناده الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة )14/ 719(.

)5( انظر: المستصفى، للغزالي )237/2(.
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فيهمــا -لكنهــم لمــا احتاجــوا- إلى التعبــير عمــا يــدور في أذهانهــم مــن المعالجــات الأصوليــة بينــوه؛ 
التعبيريــة عــن بعــض  ليتمكنــوا مــن ضبــط الاســتدلال، وتعليــم الطــلاب، ومــن الإرهاصــات 
القواعــد الأصوليــة -في عصــر التابعــين وتابعيهــم- قولهــم: "الكتــاب أحــو	 إلى الســنة مــن الســنة 
إلى الكتــاب"، وقــد رويــت عــن مكحــول )المتــوف 113ه()1(، والأوزاعــي )المتــوف 157ه(، 
وحمــاد بــن زيــد )المتــوف 179ه( رواهــا ابــن عبــد الــبر، وقــال: "وهــذا نحــو قولهــم: تــرك الكتــاب 
موضعًا للســنة، وتركت الســنة موضعًا للرأي")2(. وكقول عبد الله بن المبارك )المتوف 181ه(: 

"ليكــن الــذي تعتمــدون عليــه هــذا الأثــر؛ وخــذوا مــن الــرأي مــا يفســر لكــم الحديــث")3(.
وهكذا اســتمرت ملاحظة العلماء لمنهج الاجتهاد، ورصد ما يشــذ عن الصواب، ويعبرون 
عنهــا بحســب المواقــف والأغــراض الــتي تحصــل لهــم، حــى نشــأ علــم أصــول الفقــه، وكان المقصــود 

منه كما قال شــيخ الإســلام: "أن يفقه مراد الله ورســوله بالكتاب والســنة")4(.
الفرع الثالث: أهمية المقولات الأصولية:

ويمكن إبراز أهمية المقولات الأصولية في ما يلي:
أولًا: أن المقــولات الأصوليــة نابعــة مــن حاجــة حقيقيــة؛ لأنهــا شــارحة للعلــم وســبب لاتصالــه 
وانتقاله عبر الأجيال، وهذا ما قرره الشــاطبي نفســه حين بين أثر لزوم القرآن ومدارســة معانيه 
عــن طريــق الســنة وكلام الأئمــة، فقــال: "فــإن كان قــادراً علــى ذلــك -ولا يقــدر عليــه إلا مــن 
زاول مــا يعينــه علــى ذلــك- مــن الســنة المبينــة للكتــاب، وإلا فــكلام الأئمــة الســابقين والســلف 

المتقدمــين آخــذٌ بيــده في هــذا المقصــد الشــريف والمرتبــة المنيفــة")5(.
ــا: أنهــا تعــين طالــب العلــم علــى اختصــار طريــق تصــور القاعــدة تصــوراً صحيحًــا؛ لأنــه  ثانيً
بدراســة المقولــة الأصوليــة يجمــع بــين التأصيــل والتطبيــق، وهــذا مــن أســباب التمكــن العلمــي.

)1( الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي )ص: 14(.
)2( وقد رويت هذه القاعدة عن مكحول وحماد بن زيد، الكفاية في علم الرواية للخطيب للخطيب البغدادي )ص: 

14(، عن مكحول، قال: "القرآن أحو	 إلى السنة من السنة إلى القرآن".
)3( حلية الأولياء، لأبي نعيم )165/8(.

)4( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )497/20(.
)5( الموافقات، للشاطبي )195/8(.
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ثالثــًا: أن تتبــع المقــولات الأصوليــة يعــين علــى دراســة تطــور الأصــول؛ لأنهــا علامــات تهــدي 
الباحــث إلى الطريــق، وتوقفــه علــى مراحــل محــددة في تاريــخ الأصــول، كقــول ابــن تيميــة عــن 
الإجمــاع زمــن الصحابــة رضــي الله عنهــم: "والإجمــاع لم يكــن يحتــج بــه عامتهــم ولا يحتاجــون إليــه؛ 
إذْ هــم أهــل الإجمــاع، فــلا إجمــاع قبلهــم")1(، ولمــا جــاء التابعــون أرشــدهم الصحابــة -رضــي الله 
عنهــم- إلى اتبــاع مــا يجدونــه مــن إجمــاع. ويمكــن أن يقــال هــذا في جميــع الأدلــة التبعيــة، فــإن 
التعبــير عنهــا نشــأ في مرحلــة متأخــرة عــن عصــر كبــار التابعــين وتابعيهــم مــن الأئمــة المجتهديــن.
رابعًــا: أن احتمــال الوهــم والخطــأ في تفســير المقــولات الأصوليــة يدعــو لدراســتها، قــال ابــن 
القيــم: "وقــد حصــل بذلــك للمتأخريــن أغــلاط شــديدة في فهــم النصــوص")2(، وأكــد هــذا 
الدِّهْلــوي حــين ذكــر بعــض مــا ينبــني عليــه الاختــلاف مــن مقــولات الأصوليــين كقولهــم: بأن 
الخــاص مبــين، ولا يلحقــه بيــان، وأن الــزيادة نســخ، وأن العــام قطعــي كالخــاص، وأمثــال ذلــك، 
ثم قــرر بأن هــذه "أصــول مخرجــة علــى كلام الأئمــة، وأنــه لا تصــح بهــا روايــة عــن أبي حنيفــة 
وصاحبيــه، وأنــه ليســت المحافظــة عليهــا والتكلــف في جــواب مــا يــرد عليــه مــن صنائــع المتقدمــين 
في اســتنباطاتهم -كمــا يفعلــه البــزدوي وغــيره- أحــق مــن المحافظــة علــى خلافهــا والجــواب عمــا 

يــرد عليــه")3(. أي الجــواب عمــا يــرد علــى خلافهــا. 
خامسًــا: تأتي أهميــة المقــولات الأصوليــة باعتبارهــا أحــد مســارات البحــث الأصــولي، وذلــك 

مــن جهــات منهــا:
من حيث إظهار أثرها في الفروع الفقهية.أ. 

مــن حيــث مــا تحتملــه تلــك المقــولات مــن المعــاني الأصوليــة ودلالتهــا علــى قواعــد الاجتهــاد، ب. 
وقد أشرنا في الدراسات السابقة إلى بعض المقولات الأصولية، وعناية الباحثين بدراستها. 
سادسًــا: المقــولات الأصوليــة لا تنتهــي، بــل إنهــا مســتمرة متجــددة حســب حاجــة العلــم 
والمتعلمــين، ومــن أمثلتهــا المعاصــرة: نتائــج الأبحــاث العلميــة، فقــد تكــون النتيجــةُ مقولــةً أصوليــة 

)1( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )19/ 200(.
)2( إعلام الموقعين، لابن القيم )2/ 169(.

)3( حجة الله البالغة، للدهلوي )ص: 337(.
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إذا كانــت موجــزة وتقيــس جانبًــا محــددًا، ولم تكــن مجــرد حــدس وتخمــين.
المطلب الثاني: ترجمة موجزة للشاطب، وطريقته في التعلم والتعليم.

أولًا: ترجمة موجزة للشاطب.
اسمــه ونســبه: إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي)1( الغرناطــي)2( أبــو إســحاق الشــهير 

بالشــاطبي)3(. 
جَــاري)4( -في برنامجــه- ولم يذكــر ســنة 

ُ
مولــده وعصــره: أقــرب مــن ترجــم للشــاطبي تلميــذه الم

ولادته، والظاهر أنها في حدود ســنة 720ه بناءً على أن ابن الزيات -شــيخ الشــاطبي- توفي 
في حدود ســنة 730ه)5(، وقد ذكر الشــاطبي شــيخه الولي الصالح أبا جعفر بن الزيات، وأنه 

كان محبًّــا للعلــم وأهلــه)6(. 
لقــد عــاش الشــاطبي في الفــترة الــتي اســتولى فيهــا النصــارى علــى معظــم بــلاد الأندلــس، وكان 
المجتمــع الإســلامي يعيــش تناقضــات وتحــولات في جميــع نواحــي الحيــاة، والحــرب ســجال بينهــم 
وبــين النصــارى، بــل بــين المســلمين أنفســهم، وبقــي بعــض المســلمين تحــت حكــم النصــارى، 

)1( اللخمي: نسبة إلى بني لخم من قبائل العرب ومنهم المناذرة ملوك الحيرة في العراق، ثم كان لبقاياهم مُلك بأشبيلية 
من الأندلس وهي دولة ابن عباد. انظر: قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، القلقشندي )ص: 69(

)2( والغرناطي نسبة إلى مدينة غرناطة، ونُسب إليها؛ لأنه عاش بها. انظر: معجم البلدان، للحموي )4/ 195(.
)3( الشاطبي، نسبة إلى شاطبة: مدينة في شرقي الأندلس، ونسب إليها؛ لأن أجداده كانوا بها، ثم لما استولى 

النصارى عليها عام 645ه -بعد قتال أهلها تسع سنين- انتقلوا إلى غرناطة. انظر: معجم البلدان، للحموي 
)309/3(

)4( عبيد الله محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد المجاري، ترجم لنفسه في برنامجه، برنامج المجاري )ص: 81(
وانظر: الضوء اللامع )4/ 18(.

)5( هو: الإمام أبو جعفر أحمد بن الحسن بن علي الكلاعي، المعروف بابن الزيات الخطيب، والكلاعي قبيلة من 
حمير، إمام في العلم والعبادة. ولد سنة 649ه. انظر: غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري )48/1(، وقيل 

توفي: سنة 728هـ. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، مخلوف )305/1(.
)6( انظر: روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام، لابن الأزرق 298/1-299. ويؤيد أن ولادته سنة 720 

ابن الأزرق )المتوف 896ه(، قد توفرت له كتب كثيرة للشاطبي، وبعضها بخط الشاطبي نفسه.
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واحتاجــوا إلى معرفــة أحــكام هــذا الواقــع الجديــد)1(. وهاجــر أكثــر المســلمين إلى غرناطــة حيــث 
أصبحــت مــأوى المســلمين الأخــير، وفيهــا عــاش الشــاطبي، وقــد ازدحــم النــاس وكان منهــم 
أصحــاب علــوم وصناعــات وخــبرات -أذكــوا الحيــاة في غرناطــة- كمــا كان منهــم أصحــاب 

فســق وأهــواء!)2(    
في هذه البيئة المليئة بالتناقضات -في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والعلمية والسياسية- 
عــاش الشــاطبي، فــكان هــذا ممــا أثــر في تكوينــه -بــل في إنضاجــه- العلمــي والعقلــي والنفســي، 

مــع مــا فطــره الله عليــه مــن حــرص وذكاء.
ثانيًا: طريقة الشاطب في التعلم والتعليم: 

ســنحاول اســتبيان طريقــة الشــاطبي في التعلــم والتعليــم بمــا يتناســب مــع موضــوع البحــث، 
وذلــك بالإجابــة عــن الســؤال التــالي: كيــف يفكــر الشــاطبي؟ وكيــف يعــبر؟

فأمــا كيــف يفكــر الشــاطبي؟ فيمكــن الجــواب عنــه مــن خــلال معرفــة طريقتــه في التعلــم، 
وأجمــل الجــواب عنــه في ميزتــين:

الميزة الأولى: الإتقان:
لقــد امتــاز الشــاطبي بحــب الإتقــان في عملــه منــذ صغــره، وســاعده علــى ذلــك -بعــد توفيــق 
الله- ثم الرغبــة الجــادة في التحصيــل: أنــه أخــذ العلــم عــن المتحققــين بــه في زمانهــم، ومنهــم: 
أبــو جعفــر ابــن الــزيات، كان رأسًــا في تعليــم القــرآن والتجويــد والعبــادة، وســبق ذكــره. وأبــو 
عبــد الله محمــد بــن علــي الخــولاني، الشــهير بابــن الفخــار، المتــوف ســنة )756ه(، فتــح عليــه في 
فــن العربيــة بمــا لا مطمــع فيــه لســواه)3(. وقــرأ عليــه بالقــراءات الســبع في ســبع ختمــات، وكان 
-رحمــه الله- حســن القــراءة، يــوفي مخــار	 الحــروف حقوقهــا مــن غــير تكلــف، كمــا وصفــه تلميــذه 

)1( نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب، لابن الخطيب )148/1(
)2( الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الناصري )64/4(.

)3( الإحاطة في أخبار غرناطة، لابن الخطيب )22/3(؛ نيل الابتها	 بتطريز الديبا	، للتنبكتي )ص: 48(؛ روضة 
الإعلام، لابن الأزرق 298/1.
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المجاري)1(.
وأبــو ســعيد فــر	 بــن قاســم بــن لــب، تــوفي ســنة )782ه()2(، وكان إمامًــا في الفتــوى، ويبــين 
لطلابــه طريقتــه ومأخــذه في الفتــوى، وأثــى الشــاطبي علــى طريقتــه حــى قــال: "شــرح الله بنــور 
ذلــك الــكلام صــدري فارتفعــت ظلمــات تلــك الإشــكالات دفعــة واحــدة، لله الحمــد علــى ذلــك 

ونســأله تعــالى أن يجزيــه عنــا خــيراً وجميــع معلمينــا بفضلــه".
وأبــو عبــد اللَّ محمــد بــن أحمــد التلمســاني متــوف ســنة )781ه()3(. وكان إمامًــا في الفقــه 

والحديــث، مســندًا رحالــة، وغيرهــم رحمهــم الله جميعًــا. 
ولما سبق فقد كان الشاطبي محل إعجاب مشايخه منذ صغره)4(!

الميزة الثانية: التكامل:
ومــن مظاهــر التكامــل قدرتــه في إيجــاد العلاقــات بــين العلــوم والأحــداث، وهــذا يســتلزم 
القــدرة علــى تشــخيص الواقــع ســواء مــا يتعلــق بالفــرد أو بالمجتمــع، ممــا يعــني اســتنباط الحكــم 
الشــرعي المحقــق لمقاصــد الشــرع، وســاعده علــى ذلــك بعــد توفيــق الله تحصيلــه العلــم بجميــع 
فروعــه، حيــث يقــول: "وذلــك أني -ولله الحمــد- لم أزل منــذ فتــق للفهــم عقلــي، ووجــه شــطر 
العلــم طلــبي عقلياتــه وشــرعياته، وأصولــه وفروعــه، لم أقتصــر منــه علــى علــم دون علــم، ولا أفــردت 
مــن أنواعــه نوعًــا دون آخــر، حســبما اقتضــاه الزمــان والإمــكان، وأعطتــه المنــة المخلوقــة في أصــل 

فطــرتي")5(. 
التعليــم  مــن خــلال معرفــة طريقتــه في  الجــواب عنــه  فيمكــن  الشــاطبي؟  يعــبر  وأمــا كيــف 

طريقتــين: في  عنــه  الجــواب  ويجمــل  والتأليــف، 

)1( برنامج المجاري )ص: 119(.
)2( الإحاطة في أخبار غرناطة، لابن الخطيب 253/4.

)3( انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة، لابن الخطيب )103/3(.
)4( انظر: الإفادات والإنشادات، للشاطبي )ص: 13(.

)5( الاعتصام، للشاطبي )19/1(.
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الطريق الأولى: التأني والوضوح في التأصيل والتدليل:
مــن الملاحــظ عنــد الشــاطبي أنــه يتــأنى في معالجــة القضــايا، وهــذه مــن ثمــار إتقــان العلــم 
وتكاملــه، فــإن هــذا يدعــو لتنــاول القضــايا مــن جميــع جوانبهــا، وهــو الــذي سمــع وصيــة شــيخه 
ــا علــى الإطــلاق، حــى تتوفــر فيــه 

ً
أبي علــي الــزواوي وهــو يرددهــا مــراراً: "إن العــالم لا يكــون عالم

أربعــة شــروط: أحدهــا أن يكــون قــد أحــاط علمًــا بأصــول ذلــك العلــم علــى الكمــال، والثــاني أن 
تكــون لــه قــدرة علــى العبــارة عــن ذلــك العلــم، والثالــث أن يكــون عارفــًا بمــا يلــزم عنــه، والرابــع أن 

تكــون لــه قــدرة علــى دفــع الإشــكالات الــواردة علــى ذلــك العلــم")1(.
ولهــذا كانــت تآليفــه علــى مكــث، يطيــل النفــس في اســتقرائها وجمعهــا وترتيبهــا، ويجمــع منهــا 

مــا تشــابه واختلــف، ليبــين الصــواب ويقــرره بدليلــه، ثم يزيــده بيــانًا ببيــان فســاد ضــده)2(.
ويتأكــد هــذا المقصــد الشــريف بطريقــة الشــاطبي في التأليــف، حيــث مزجــه بالتعليــم! فــكان 
يناقــش مــع طلابــه مــا يضعــه في كتابــه، ويقــول: "حــى يكــون لــك في ذلــك ألفــة وجماعــة يقومــون 
مقامــك")3(، ويبــدو أن هــذه طريقتــه في عامــة تآليفــه فقــد كان يطلــع بعــض تلاميــذه علــى بعــض 
المســائل حــين تصنيفــه )الموافقــات(، ويباحثــه فيهــا، وبعــد ذلــك يضعهــا في الكتــاب، قــال ابــن 

الأزرق: "علــى عــادة الفضــلاء ذوي الإنصــاف")4(.
وكان يعتمــد كتــب المتقدمــين، ويقــول: "ليــس ذلــك مــني محــض رأي، ولكــن اعتمدتــه بحســب 
الخــبرة عنــد النظــر في كتــب المتقدمــين مــع المتأخريــن"، ويقــول: "والتســاهل في النقــل عــن كل 

.)5(" كتــاب جــاء لا يحتملــه ديــن اللَّ
ولهذا كانت كتبه في غاية الإتقان: 

فشرحه على ألفية ابن مالك لم يؤلف عليها مثله بحثاً وتحقيقًا.• 

)1( الإفادات والإنشادات، للشاطبي )ص: 5(؛ وانظر: الموافقات، للشاطبي )2/ 201(.
)2( انظر: مقدمتي الموافقات والاعتصام.

)3( الاعتصام، للشاطبي )41/1(.
)4( انظر: نيل الابتها	 بتطريز الديبا	، للتنبكتي )ص: 113(.

)5( نيل الابتها	 بتطريز الديبا	، للتنبكتي )ص: 52(.
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وكتاب )الموافقات( في أصول الفقه كتاب جليل القدر لا نظير له)1(.• 
وكتــاب  )الاعتصــام( في غايــة الإجــادة، وأحســب أن الله تعــالى -بمنــه وكرمــه- اســتجاب • 

دعــاءه فجعــل ظــل الفائــدة بكتبــه ممــدودًا لا قالصًــا)2(.
الطريق الثانية: القيام بواجب الوقت:

ســبقت الإشــارة إلى أن البيئــة الــتي عــاش فيهــا الشــاطبي فرضــت علــى أهــل العلــم القيــام 
بواجبهــم، وهكــذا كان الشــاطبي، فهــو يفعــل مــا يمليــه عليــه العلــم بحســب واجــب الوقــت الــذي 
رآه وأيــده عليــه أصحابــه، الذيــن وصفهــم بأنهــم حلــوا في قلبــه محــل الســويداء، وأنهــم لعامــة أدواء 

نفســه مقــام الــدواء، وأنهــم رأوا هــذا العمــل: "بحســب الوقــت مــن أوجــب الواجبــات")3(.
قــد  أنــه  ذلــك  ومــن  الشــرع،  بواجــب  للقيــام  المجتمــع  مســيرة  مراقبــة  فطنــة في  أوتي  كمــا 
اسُْــتُحْدِث في مجتمــع غرناطــة كثــير مــن مســائل البيــوع لازدحــام النــاس فيهــا بســبب الهجــرة، 
فاحتــا	 النــاس لإجــارة الســفن للعمــل في البحــر وســد أقواتهــم، بــل جــدَّت مســائل في الأندلــس 
كلهــا، فصــار المســلمون يتبايعــون مــع أهــل الحــرب مــن الفرنــج، كمــا أن بعــض المســلمين لم 
يهاجــروا مــن الأماكــن الــني اســتولى عليهــا الفرنــج وبقــوا فيهــا، وربمــا كان هــذا الســبب في تأليفــه 
كتــاب )المجالــس( شــرح فيــه كتــاب البيــوع مــن صحيــح البخــاري، وقــد وصــف بأن فيــه مــن 

! عــدا مــا نقــل عنــه مــن الفتــاوى. الفوائــد والتحقيقــات مــا لا يعلمــه إلا اللَّ
والملاحــظ أن الشــاطبي حــين يتكلــم عــن فســاد في المجتمــع، لا يتكلــم بلغــة النقمــة واليــأس، 
ــف الواقــع، مــن خــلال إعادتــه إلى أصلــه الشــرعي والعــادي، ليعــرف كيــف يعالجــه وفــق  وإنمــا يوُصِّ
سياســة الشــرع، ومــن ذلــك حينمــا أرســل لــه بعــض أصحابــه يشــكو مــا حــل بهــم مــن طــوارق 
ومحــن، فأجابــه بأن مــا ذكــره راجــع إلى ضــرب واحــد، وهــو أن طالــب الحــق في زماننــا غريــب، ثم 
قــال: "وهــذا لم يــزل موجــودًا في مــا بعــد زمــان التابعــين إلى اليــوم، فلنــا في ســلفنا الصــالح أســوة، 
غــير أنــه يجــب علينــا أن نتــأدب بمــا أدب الله بــه نبيــه صلــى الله عليــه وســلم. وذلــك أن نـبَُــثَّ 

)1( نيل الابتها	 بتطريز الديبا	، للتنبكتي )ص: 49(.
)2( الاعتصام، للشاطبي )43/1(.
)3( الاعتصام، للشاطبي )1/ 43(.
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الحــق إذا تعــين عينــًا وليــس علينــا أن نأخــذ بمجامــع الخلــق إليــه")1(.
ثم نبــه صاحبــه علــى أنــه ظهــر منــه حــرص شــديد، ويخشــى أن يكــون انتصــاراً للنفــس، وهــو 

قصــد ينــافي الإخــلاص!)2(
وقــد كانــت هــذه الــروح العاليــة -الــتي يســعى بهــا الإمــام الشــاطبي في مجتمعــه بــكل أطيافــه- 
مــن أســباب قــوة المجتمــع رغــم وجــود الأدواء والمحــن الــتي تعصــف بــه مــن الداخــل والخــار	، وربمــا 
لهذا الســبب تولى الخطابة والإمامة، وقد وصف شــأنها في مقدمة  )الاعتصام( بقوله: "وكنت 
في أثنــاء ذلــك قــد دخلــت في بعــض خطــط الجمهــور مــن الخطابــة والإمامــة ونحوهــا")3(، وكان 
بالإمــكان أن يقــول: توليــت الخطابــة والإمامــة، لكــن قولــه: "دخلــت في خطــط الجمهــور" فيــه 
تنبيــه إلى أن هــذه الأعمــال تحتــا	 إلى حكمــة وسياســة حــى يــؤدي حكــم الشــرع وفــق حكمتــه؛ 
فــكان يحــث النــاس علــى العمــل وتــرك الكســل والانــزواء عــن مظاهــر القــوة، وقــال: "وهكــذا كان 
أصحــاب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- بــين عامــل في ســوقه وعامــل في أرضــه ومســافر 
يبتغــي مــن فضــل الله وهــم القــدوة لمــن ســواهم")4(. ولم يــزل قائمًــا بحــق العلــم والتعليــم حــى سمــي: 

- يــوم الثــلاثاء الثامــن مــن شــعبان ســنة 790ه)6(.  ناصــر الســنة)5(، تــوفي -رحمــه اللَّ

)1( المعيار المعرب، للونشريسي )1/ 168(.

)2( المعيار المعرب، للونشريسي )1/ 169(.
)3( الاعتصام، للشاطبي )1/ 20(

)4( بدائع السلك في طبائع الملك، لابن الأزرق )2/ 398(
)5( نيل الابتها	 بتطريز الديبا	، للتنبكتي )ص: 492(

)6( برنامج المجاري )ص: 122(؛ نيل الابتها	 بتطريز الديبا	، للتنبكتي )ص: 50(
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المبحــث الأول: معــى مقولــة الشــاطب: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، 
يــدم بعضهــا بعضًــا"، وفيــه مطلبــان:

المطلــب الأول: شــرح ألفــاظ مقولــة الشــاطب: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة 
واحــدة، يــدم بعضهــا بعضًــا".

معى الشأن: 
الشأن لغةً: 

مصدر شَأَن، ومعناه: الأمر والحال، قال ابن منظور: "الشأن: الخطب والأمر والحال".)1( 
وكأن الشــأن يحمــل معــى طلــب الحــال الــتي يكــون عليهــا الإنســان عــن قصــد وبصــيرة؛ لهــذا قــال 

المنــاوي: "ولا يقــال إلا فيمــا يعظــم مــن الأحــوال والأمــور".)2( 
الشأن اصطلاحًا:

ومــا ســبق بيانــه في المعــى اللغــوي هــو المــراد في مقولــة الشــاطبي، أي حــال الراســخين والأمــر 
عندهــم في تصــور الشــريعة هــو كــذا وكــذا... 

معى الراسخين:  
الراسخ لغةً: 

)رســخ( قــال ابــن فــارس: الــراء والســين والخــاء أصــل واحــد يــدل علــى الثبــات)3(. وقــال 
الخليــل: "والعلــم يرســخ في القلــب. وهــو راسِــخٌ في العلــم: داخــل فيــه مدخــلًا ثابتــًا")4(. وســيأتي 
معنــا أن هــذا الثبــات الــذي جــاء في المعــى اللغــوي متحقــق في الاصطــلاح مــن جهــة ثبــات 
منهــج العــالم الراســخ، وليــس الثبــات هنــا بمعــى الجمــود، إنمــا يعــني العمــق، وعــدم الاضطــراب 

والتناقــض.
)1( لسان العرب، لابن منظور )7/ 9(، مادة: )شأن(.

)2( التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي )ص: 201(
)3( مقاييس اللغة، لابن فارس )395/2(، مادة: )رسخ(.

)4( العين، للفراهيدي )196/4(، مادة: )رسخ(.
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الرسوخ اصطلاحًا:
للعلماء تعريفات كثيرة في معى الرســوخ في العلم، تدور كلها على معى التحقق بالعلم)1(، 
يقــول المنــاوي: "الراســخ في العلــم المتحقــق الــذي لا يعترضــه شــبهة")2(. وهــذا يعــني أن يكــون 
لــدى الفقيــه الفهــم للكتــاب والســنة ومعانيهمــا، وأن تنطبــع نفســه بطابــع العلــم حــى تكــون 
قدرتــه لمعرفــة حكــم مــا لم يســمع مــن المســائل كقدرتــه علــى مــا سمــع!)3([) يقــول الشــاطبي: "فــإذا 
بلــغ الإنســان مبلغــًا، فهــم عــن الشــارع فيــه قصــده في كل مســألة مــن مســائل الشــريعة، وفي كل 
باب مــن أبوابهــا فقــد حصــل لــه وصــف هــو الســبب في تنزلــه منزلــة الخليفــة للنــبي -صلــى الله 

عليــه وســلم- في التعليــم والفتيــا والحكــم بمــا أراه الله")4(. 
معى التصور:
التصوير لغةً: 

قــال ابــن فــارس: "الصــاد والــواو والــراء كلمــات كثــيرة متباينــة الأصــول، منهــا: الصــورة وهــي 
صــورة كل مخلــوق، والجمــع صــور، وهــي هيئــة خلقتــه. والله تعــالى البــارئ المصــور")5(. ومعــى 
أصــول متباينــة، أي معــان كثــيرة مختلفــة، فمــادة: )صَــوَر( تطلــق علــى نــوع مــن الأمــراض، وعلــى 

الميــل، والمقصــود منهــا هنــا تشــكيل الصــورة الذهنيــة.
التصور اصطلاحًا: 

قال الجرجاني: "التصور: حصول صورة الشيء في العقل".
وقــال: "التصــور: هــو إدراك الماهيــة مــن غــير أن يحكــم عليهــا بنفــي أو إثبات")6(.وقــال 

)1( انظر: جامع البيان، لابن جرير )202/6(.
)2( التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 177(.

)3( انظر: الملكة الفقهية، عبد الله القاضي، ص 55. بتصرف.
)4( الموافقات، للشاطبي )57/10(.

)5( مقاييس اللغة، لابن فارس )319/3(، مادة: )صور(.
)6( التعريفات، للجرجاني )ص: 59(.
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الســيوطي: "حســن التصــور: البحــث عــن الأشــياء بقــدر مــا هــي عليــه")1(.
معى الشريعة:
الشريعة لغةً: 

قــال ابــن فــارس: "الشــين والــراء والعــين أصــل واحــد، وهــو شــيء يفتــح في امتــداد يكــون فيــه. 
مــن ذلــك الشــريعة، وهــي مــورد الشــاربة المــاء، واشــتق مــن ذلــك الشــرعة في الديــن والشــريعة. 
قــال الله تعــالى: ﴿لــِكُلّ جَعَلۡنَــا مِنكُــمۡ شِــرۡعَة وَمِنۡـهَاجاۚ﴾ ]المائــدة: 48[، وقــال ســبحانه: ﴿ثُمَّ 

ــنَ ٱلۡأَمۡــرِ فٱَتَّبِعۡهَا﴾ ]الجاثيــة: 18[)2(. ــكَ عَلَــىٰ شَــريِعَة مِّ جَعَلۡنَٰ
وقــال ابــن منظــور: "والعــرب لا تســميها شــريعة حــى يكــون المــاء عِــدًّا لا انقطــاع لــه، ويكــون 

ظاهراً معينًا لا يســقى بالرشــاء")3(.
ولا ريــب أن شــريعة الإســلام جــاءت واضحــة، وهــي المــورد الحــق الــذي يــرد النــاس إليــه 

فيســتقون منــه منهــج حياتهــم، لإصــلاح دينهــم ودنياهــم.
الشريعة اصطلاحًا:

تطلــق الشــريعة في الاســتعمال ويــراد بهــا أمــور العقيــدة كمــا صنــف أبــو بكــر الآجــري كتــاب 
)الشــريعة(، ومثلــه ابــن بطــة في كتــاب )الإبانــة عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة(.

وتطلــق الشــريعة ويــراد بهــا الأحــكام العمليــة، كمــا تطلــق ويــراد بهــا جميــع ذلــك، قــال شــيخ 
الإســلام ابــن تيميــة: "فالســنة كالشــريعة هــي: مــا ســنه الرســول ومــا شــرعه فقــد يــراد بــه مــا ســنه 
وشــرعه مــن العقائــد، وقــد يــراد بــه مــا ســنه وشــرعه مــن العمــل، وقــد يــراد بــه كلاهمــا")4(. ثم 
ذكــر إطلاقاتهــا عنــد طوائــف أهــل الــكلام والتصــوف والسياســة والعامــة إلى أن قــال: "والشــريعة 
إنمــا هــي كتــاب الله وســنة رســوله. ومــا كان عليــه ســلف الأمــة في العقائــد والأحــوال والعبــادات 

)1( معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، للسيوطي )ص: 200(.
)2( مقاييس اللغة، لابن فارس )262/3(، مادة: )شرع(.
)3( لسان العرب، لابن منظور )175/8(، مادة: )شرع(.

)4( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )307/19(.
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والأعمــال والسياســات والأحــكام والــولايات والعطيــات")1(.
وهــذا المعــى هــو المتفــق مــع مقولــة الشــاطبي، وهــو القائــل: "فقــد اتفقــت الأمــة -بــل ســائر 
الديــن،  -وهــي:  الخمــس  الضــروريات  علــى  للمحافظــة  وضعــت  الشــريعة  أن  علــى  الملــل- 
عُلمــت  بــل  لنــا ذلــك بدليــل معــين....  يثبــت  والنفــس، والنســل، والمــال، والعقــل-... ولم 

ملاءمتهــا للشــريعة بمجمــوع أدلــة لا تنحصــر في باب واحــد")2(.
معى الصورة الواحدة:

الصورة لغةً: 
الصــورة: اســمٌ، فِعْلـُـه: صَــوَّر يُصَــوِّر، قــال ابــن فــارس: الصــاد والــواو والــراء كلمــات كثــيرة 
متباينــة الأصــول، منهــا: الصــورة وهــي صــورة كل مخلــوق، والجمــع صــور، وهــي هيئــة خلقتــه)3(. 
وقــال ابــن منظــور: "في أسمــاء الله تعــالى: المصــور وهــو الــذي صــور جميــع الموجــودات ورتبهــا 
فأعطــى كل شــيء منهــا صــورة خاصــة وهيئــة مفــردة يتميــز بهــا علــى اختلافهــا وكثرتهــا")4(. 

فالصــورة في اللغــة هــي الشــكل والهيئــة المعــبرة عــن حقيقــة.
الصورة اصطلاحًا:

يطلــق مصطلــح الصــورة علــى معــانٍ متعــددة باعتبــار الفــن الــذي تطلــق فيــه، لكــن حقيقتهــا 
في ذلــك كلــه لا تــكاد تخــر	 عــن الشــكل الــدال علــى حقيقــة مــا، ســواء كانــت هــذه الحقيقــة 
حســية أو ذهنيــة، كمــا هــو الشــأن في مــا نحــن فيــه مــن مســائل العلــم، يقــول أبــو البقــاء الكفــوي: 
"وقــد تطلــق علــى تركيــب المعــاني الــتي ليســت محسوســة فــإن للمعــاني ترتيبـًـا وتركيبـًـا وتناســبًا 
ويســمى ذلــك صــورة، فيقــال: صــورة المســألة وصــورة الواقعــة وصــورة العلــوم الحســابية والعقليــة 

كــذا وكــذا")5(. وهــذا المعــى متــداول بكثــرة في اصطــلاح الفقهــاء والأصوليــين.
)1( الفتاوى، لابن تيمية )308/19(.

)2( الموافقات، للشاطبي. )50/2(.
)3( مقاييس اللغة، لابن فارس )319/3(، مادة: )صور(.
)4( لسان العرب، لابن منظور )473/4(، مادة: )صور(.

)5( كتاب الكليات ـ للكفوي )ص: 883(.
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وهــو مــا أراده الشــاطبي بالصــورة، إلا أن قيــد )الواحــدة( يضفــي عليهــا معــى خاصًــا، ســنبينه 
-إن شــاء الله تعــالى- عنــد كيفيــة الاجتهــاد.

معى الخدمة في قوله: )يدم بعضها بعضًا(:
الخدمة لغة: 

قــال ابــن فــارس: "الخــاء والــدال والميــم أصــل واحــد منقــاس، وهــو إطافــة الشــيء بالشــيء... 
ومــن هــذا البــاب الِخدْمــة. ومنــه اشــتقاق الخــادم؛ لأن الخــادم يطيــف بمخدومــه")1(.

فمعى )يدم بعضها بعضًا( في مقولة الشاطب:
أي مــن حيــث البيــان والإفهــام والضبــط والتعميــم والتخصيــص، والإطــلاق والتقييــد، كمــا 
أشــار الشــاطبي إلى ذلــك بقولــه: "بحســب مــا ثبــت مــن كلياتهــا وجزئياتهــا المرتبــة عليهــا، وعامهــا 
المرتــب علــى خاصهــا؛ ومطلقهــا المحمــول علــى مقيدهــا، ومجملهــا المفســر بمبينهــا، إلى مــا ســوى 

ذلــك مــن مناحيهــا")2(.
المطلــب الثــاني: المعــى التركيــب لمقولــة الشــاطب: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة 

واحــدة، يــدم بعضهــا بعضًــا".
مــن المتقــرر أن الكلمــات إنمــا تفيــد معــى مــا يريــده المتكلــم ويفهمــه الســامع مــن خــلال 
وضعهــا في الجمــل، ولهــذا ارتبــط المعــى بالإعــراب، حــى قالــوا: الإعــراب فــرع المعــى، وإذا كانــت 
هــذه القاعــدة صحيحــة بإطــلاق مــن جهــة المتكلــم، فإنهــا ليســت كذلــك مــن جهــة الســامع، بــل 
إن الســامع قــد يقلــب القاعــدة حــى يفهــم المــراد! فيقــدم الإعــراب ليســتعين بــه علــى فهــم المعــى.
أي أن الإعــراب أحــد القرائــن والأدوات المعينــة علــى فهــم الــكلام، والمــراد بالإعــراب هنــا: 
النحــو بعلاماتــه الــتي وضعــت للدلالــة علــى الإعــراب، ســواء الحــركات أو مــا ينــوب عنهــا، 
أو ترتيــب الجملــة، وكلمــا كان المعــى غامضًــا احتيــج إلى العلامــات الــتي يفــترض أن يضعهــا 

)1( مقاييس اللغة، لابن فارس )162/2(، مادة: )خدم(. وقوله: )منقاس(، أي دلالة الكلمات المشتقة منه 
متشابهة.

)2( الاعتصام، للشاطبي )62/2(.
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المتكلــم؛ لأن الأصــل أنــه يقصــد الإفهــام لا الإبهــام)1(.
والمقصــود أننــا ســنحتا	 إلى الإعــراب لنســتعين بــه علــى فهــم المعــى التركيــبي لمقولــة الشــاطبي: 

"شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، يخــدم بعضهــا بعضًــا"، وبيانــه في مــا يلــي:
شأن: مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف.

الراسخين: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم.
تصور: خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف.

الشريعة: مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة.
الراســخين وطريقتهــم في  العلمــاء  شــأن  أن  وهــو  المقصــود،  أفــادت  والخــبر  المبتــدأ  وجملــة 
الاجتهاد أن يتصوروا الشريعة، أي أن هذه الجملة -في اصطلاح المناطقة- موضوع ومحمول: 

فالموضــوع: شــأن الراســخين. ومحمولــه: تصــور الشــريعة.
صورة: مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة.
واحدة: صفة لصورة منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة.

يخدم: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. 
بعضهــا: بعــض فاعــل مرفــوع، وعلامــة رفعــه الضمــة، وهــو مضــاف، والهــاء: ضمــير يعــود 

علــى الشــريعة في محــل جــر، مضــاف إليــه.
بعضًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبة الفتحة.

والجملة من الفعل والفاعل والمفعول، محل نصب صفة لواحدة.
والمعى أن الشريعة بالصفة الواحدة: أي يخدم بعضها بعضًا.

ويبقــى الــكلام في إعــراب المفعــول المطلــق حيــث استشــكله بعــض أســاتذة اللغــة ممــن شــاورتهم 
في الإعــراب، وذلــك لأن المفعــول المطلــق لا يكــون إلا مصــدراً، فــرأى بعضهــم أن تعــرب علــى 
أنهــا منصوبــة بنــزع الخافــض، أي: )... تصــور الشــريعة في صــورة واحــدة...(. وهــذا الإعــراب 
وإن كان محتمــلًا إلا أن معنــاه: أن تعــود جملــة الصفــة علــى الشــريعة لكنــه -مــع صحــة وصــف 

الشــريعة بأنهــا صــورة واحــدة- يــؤدي إلى عــدم ربــط أول المقولــة بآخرهــا.
ثم إنــه يحتــا	 إلى تقديــر، وعــدم التقديــر أولى، ومثلــه في التقديــر قــول مــن أعــرب صــورة أنهــا 

)1( انظر: الخصائص، لابن جني )35/1(.
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خــبر لمبتــدأ محــذوف، تقديــره: )هــي( ضمــير يعــود علــى الشــريعة، أي: شــأن الراســخين تصــور 
الشــريعة، وهــي صــورةٌ واحــدةٌ.

أمــا إذا قلنــا بأن صــورة مفعــول مطلــق، فــإن جملــة الصفــة تعــود علــى تصــور الشــريعة لــدى 
الراســخين، فيكــون الوصــف لتصورهــم وليــس للشــريعة، وغــرض المفعــول المطلــق البيــان.

بــه للمصــدر تصــور، والمعــى شــأن  الشــريعة مفعــولًا  إعــراب  ويؤيــد هــذا الإعــراب جــواز 
الشــريعة. يتصــوروا  أن  الراســخين 

كمــا يؤيــده عبــارة الشــاطبي الــتي ســبقت هــذه المقولــة وهــي قولــه: "فــإن مأخــذ الأدلــة عنــد 
الأئمــة الراســخين إنمــا هــي علــى أن تؤخــذ الشــريعة كالصــورة الواحــدة".

وعليــه فالمعــى التركيــبي للمقولــة هــو: أن شــأن الراســخين أن لا يخــذوا أي دليــل كيفمــا 
اتفق، ولا أن يجعلوا أدلة الشــريعة عضين، يخالف بعضها بعضًا، وإنما يتصورونها صورةً واحدةً 

يبــين بعضهــا بعضًــا، ويشــهد بعضهــا لبعــض.
المبحــث الثــاني: علاقــة مقولــة الشــاطب: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، 

يــدم بعضهــا بعضًــا" بعمليــة الاجتهــاد، وفيــه مطلبــان:
ــة الشــاطب: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة  ــراد مقول المطلــب الأول: مناســبة إي

واحــدة، يــدم بعضهــا بعضًــا"، وعلاقتهــا بالاجتهــاد.
إن ممــا يجــب أخــذه في الاعتبــار عنــد دراســة المقــولات الأصوليــة -أو أي مقــولات- النظــر 
للمقولــة وقائلهــا، والســياق الــذي قيلــت فيــه؛ فهــذا مــن شــأنه أن يعــين علــى بيــان معــى المقولــة 
المدارســة الأصوليــة  بــل واســتثمارها في  الحكــم عليهــا،  والعــدل والاعتــدال في  منهــا،  والمــراد 

والفقهيــة، ويمكــن بيــان هــذا في الفرعــين التاليــين:
الفــرع الأول: مناســبة إيــراد مقولــة الشــاطب: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة 
واحــدة، يــدم بعضهــا بعضًــا" في كتــاب  )الاعتصــام(، وعلاقــة ذلــك بكتــاب )الموافقــات(.

ممــا لا شــك فيــه أن الشــاطبي ألــف )الاعتصــام( بعــد )الموافقــات(، وقــد أكثــر مــن ذكــر 
الموافقــات فيــه، والمقصــود هنــا بيــان مناســبة إيــراد هــذه المقولــة في كتــاب  )الاعتصــام(، لنصــل 
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مــن خــلال ذلــك إلى بيــان علاقتهــا بالكتابــين.    
لقــد ذكــر الشــاطبي هــذه المقولــة في كتابــه )الاعتصــام( في البــاب الرابــع الــذي تكلــم فيــه 
عــن مأخــذ أهــل البــدع والزيــغ في الاســتدلال، ثم ذكــر مقابلهــم طريقــة أهــل العلــم الراســخين 
في الاجتهــاد)1(، أي أنــه لمــا أراد بيــان طريــق الزائغــين، احتــا	 أن يذُكَــر بطريــق الراســخين في 
الاســتنباط، فــأورد هــذه المقولــة لتبــين -باختصــار- كيفيــة الاجتهــاد مــن حيــث بيــان الأدلــة 
الإجماليــة، والقواعــد الكليــة والمقاصــد الشــرعية وقواعــد الاســتنباط، وصفــات الراســخ في العلــم، 

والــتي بســط القــول فيهــا أهــل الأصــول)2(.
وممــا يؤكــد عنايــة الشــاطبي بإيــراد معــى الإثبــات المفصــل -الــذي ذكــره في )الموافقــات(- 
مختصراً في  )الاعتصام( على صيغة مقولات أصولية وصفُه أدوات الاجتهاد، والأصول والفقه 
بعبــارات مختصــرة كقولــه: "وعلــوم اللســان هاديــة للصــواب في الكتــاب والســنة، فحقيقتهــا إذا 

أنهــا فقــه التعبــد بالألفــاظ الشــرعية الدالــة علــى معانيهــا كيــف تؤخــذ وتــؤدى.
وأصــول الفقــه إنمــا معناهــا اســتقراء كليــات الأدلــة، حــى تكــون عنــد المجتهــد نصــب عــين، 

وعنــد الطالــب ســهلة الملتمــس...
كما كان الفقه تقريرًا لأدلتها -أي الكتاب والسنة- في الفروع العملية")3(.

فهــذه الخلاصــات الأصوليــة الموجــزة تبــين الصلــة بــين كتــابي )الموافقــات( و)الاعتصــام(، 
وأنهمــا يعالجــان قضــايا الاجتهــاد -علــى عــادة الشــاطبي- مــن جهــتي الوجــود والعــدم، فقــول 
الشــاطبي: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، يخــدم بعضهــا بعضًــا" يعــد تلخيصًــا 
لكتاب )الموافقات(، وإنما أوردها في  )الاعتصام( ليبني عليها نفي الباطل)4(؛ لأن مجرد النفي 
لا يكفــي في بيــان الحــق، وهــذا المعــى مقــرر في الشــريعة كمــا قــال تعــالى: ﴿لَآ إِكۡــراَهَ في ٱلدِّيــنِۖ 
قَــىٰ  َ ٱلرُّشۡــدُ مِــنَ ٱلۡغــَيِّۚ فَمَــن يَكۡفُــرۡ بٱِلطَّٰغــُوتِ وَيـؤُۡمِــنۢ بــِٱللَِّ فـقََــدِ ٱسۡتَمۡسَــكَ بٱِلۡعُــرۡوَةِ ٱلۡوُثۡـ قــَد تّـَبــَـينَّ

)1( الاعتصام، للشاطبي )2/ 5(.
)2( الاعتصام، للشاطبي )2/ 10(.
)3( الاعتصام، للشاطبي )47/1(.

)4( وقد ذكر الشاطبي أنها لا تنتهي، بل تزداد مع الأيام، فإنه )لا يتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط 
تحدث(. انظر: الاعتصام، للشاطبي )224/1(.
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يــعٌ عَلِيمٌ﴾ ]البقــرة: 256[.   ُ سمَِ لَا ٱنفِصَــامَ لَهـَـاۗ وَٱللَّ
وبهــذا تظهــر علاقــة هــذه المقولــة بالكتابــين: فكتــاب )الموافقــات( يقــرر قواعــد الاجتهــاد في 
اســتنباط الأحــكام مــن جهــة الإثبــات، وكتــاب  )الاعتصــام( يقررهــا مــن جهــة النفــي، وهــذا مــن 
كمــال البيــان، واتبــاع لهــدي القــرآن؛ فــإن الله تعــالى حــين أرشــد عبــاده إلى الصــراط المســتقيم بينــه 
ــرَٰطَ ٱلۡمُسۡــتَقِيمَ 6 صِــرَٰطَ ٱلَّذِيــنَ  لهــم مــن جهــتي الإثبــات والنفــي، فقــال ســبحانه: ﴿ٱهۡــدِنَا ٱلصِّ

عَمۡــتَ عَلَيۡهِــمۡ غَــيۡرِ ٱلۡمَغۡضُــوبِ عَلَيۡهِــمۡ وَلَا ٱلضَّالِّٓيَن﴾ ]الفاتحــة: 7-6[.   ۡـ أنَ
الفــرع الثــاني: ســياق مقولــة الشــاطب: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، 

يــدم بعضهــا بعضًــا"، وعلاقتــه بالاجتهــاد. 
ســياق المقولــة هــو ســباقها ولحاقهــا، وبالنظــر في ذلــك يتبــين أن الشــاطبي أســبق مقولتــه في 
بيــان منهــج الراســخين في الاجتهــاد ببيــان ســبب غلــط منهــج الزائغــين فقــال: "ومــدار الغلــط في 
هــذا الفصــل إنمــا هــو علــى حــرف واحــد؛ إنمــا هــو الجهــل بمقاصــد الشــرع، وعــدم ضــم أطرافــه 

بعضهــا إلى بعــض")1(.
ثم ذكــر الراســخين وطريقتهــم في الاجتهــاد وتمكنهــم مــن أدواتــه، ثم بــين كيفيــة الاجتهــاد 
-كمــا ســيأتي في المطلــب التــالي- ثم أكــد طريقــة الراســخين في معالجــة الأدلــة ببيــان ضدهــا، 
وهــي طريقــة الزائغــين فقــال: "وشــأن متبعــي المتشــابهات أخــذ دليــل مــا أي دليــل كان، عفــوًا 
وأخــذًا أوليًــا، وإن كان ثم مــا يعارضــه مــن كلــي أو جزئــي، فكمــا أن العضــو الواحــد لا يعطــي 
في مفهــوم أحــكام الشــريعة حكمًــا حقيقيًّــا، فمتبعــه متبــع متشــابه، ولا يتبعــه إلا مــن في قلبــه 

زيــغ كمــا شــهد الله بــه: ﴿وَمَــنۡ أَصۡــدَقُ مِــنَ ٱللَِّ حَدِيثا﴾ ]النســاء: 87[)2(. 
فعلــم مــن حصــر غلــط الزائغــين في الجهــل بمقاصــد الشــرع وعــدم ضــم أطرافــه بعضهــا إلى 
بعــض، أن مــدار صــواب اجتهــاد الراســخين: العلــم بمقاصــد الشــريعة، وضــم أدلــة الشــرع بعضهــا 

إلى بعــض.
وبهــذا تظهــر علاقــة المقولــة بالاجتهــاد، أي مــن حيــث اشــتراط العلــم بالمقاصــد وجمــع أطــراف 

)1( الاعتصام، للشاطبي )61/2(
)2( الاعتصام، للشاطبي )61/2(، وانظر: الاعتصام، للشاطبي )9/2(
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الأدلــة، والجامــع بــين هذيــن الأصلــين )أعــني مقاصــد الشــريعة وجمــع أطــراف النصــوص( أن مــن 
اتســع علمــه بنصــوص الكتــاب والســنة -علــى فهــم وبصــيرة)1(- كان أقــرب إلى تحصيــل مقصــود 
الشــارع في اســتنباط أحــكام مــا يســتجد مــن وقائــع، وقــد ســبق في تعريــف الراســخين أنهــم مــن 
فهــم عــن الشــارع قصــده في المســائل والأبــواب، ويضــاف هنــا أن ســبب ذلــك إنمــا هــو اســتقراء 
الأدلــة وجمعهــا، ومعرفــة مقاصــد الشــارع فيهــا، وقــد أشــار الشــاطبي إلى هــذا بقولــه: "إن وارث 
النــبي يلزمــه إجــراء الأحــكام علــى موضوعاتهــا؛ في أنفســها، وفي لواحقهــا، وســوابقها، وقرائنهــا، 
ــر بعضــه  وســائر مــا يتعلــق بهــا شــرعًا")2(. وقــد اشــتهر عــن أئمــة الحديــث قولهــم: "والحديــث يـفَُسِّ
بعضًــا")3(. وإذا كان الحديــث يفســر بعضــه بعضًــا، فــإن اجتمــاع نصــوص الكتــاب والســنة مــن 
باب أولى، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: "ويجمــع بــين الأحاديــث ويضــم كل شــكل إلى 
شــكله، فيجمــع بــين مــا جمــع الله بينــه ورســوله، ويفُــرق بــين مــا فــرق الله بينــه ورســوله؛ فهــذا 
هــو العلــم الــذي ينتفــع بــه المســلمون، ويجــب تلقيــه وقبولــه، وبــه ســاد أئمــة المســلمين كالأربعــة 

وغيرهــم")4(.
المطلــب الثــاني: أثــر مقولــة الشــاطب: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، 

يــدم بعضهــا بعضًــا"، في بيــان كيفيــة الاجتهــاد.
توطئة:

إن اختيار الشاطبي للتعبير عن كيفية الاجتهاد بهذه المقولة، وتأكيدها بالتكرار والاختصار 
والمثــال، يــدل علــى قناعتــه بوفائهــا بهــذا الغــرض، ومعلــوم أن الصــورة الواحــدة تكون واضحــة 
الرســالة بقــدر مــا تتضــح معالمهــا وبقــدر ظهــور العلاقــة بــين أجزائهــا، وهــذا مــا نبينــه -بإذن 

الله- في الفــروع التاليــة:
)1( قال ابن عبد البر: "إنما عابوا الإكثار خوفاً من أن يرتفع التدبر والتفهم". جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر 

.)1029/2(
)2( الموافقات، للشاطبي )173/8(.

)3( الجامع لأخلاق الراوي، للخطيب البغدادي 212/2؛ طرح التثريب، للعراقي 181/7؛ رياض الأفهام، 
للفاكهاني )176/5(.

)4( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )316/27(.
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الفرع الأول: أثر قوة الاتصال بين أجزاء الصورة الواحدة في بيان كيفية الاجتهاد.
لقــد بــين الشــاطبي كيفيــة الاجتهــاد بهــذه المقولــة الموجــزة مــن حيــث بيــان طريقــة الراســخين، 
فهــم الذيــن ينــاط بهــم أمــر الاجتهــاد، ثم بــين ســبب تحققهــم بالاجتهــاد الــذي يجــب أن يحققــوه 
حــى يكــون كالصفــة اللازمــة لهــم دون تكلــف، وهــي مقاصــد الشــريعة وجمــع نصوصهــا، فــإذا 
اســتصحبوا معهــا أدوات الفهــم، وهــي قواعــد الاســتنباط الكليــة والجزئيــة الــتي تــدرس في أصــول 
الفقــه، وتمثــل الوســيط والرابــط بــين النــص الشــرعي والحكــم الشــرعي للواقعــة، اســتطاعوا تصــور 
الشــريعة كأنهــا صــورة واحــدة، ممــا يكــون ســببًا في صــواب الاجتهــاد، وقــد أشــار الشــاطبي إلى 
قــوة هــذا الاتصــال بقولــه: "بحســب مــا ثبــت مــن كلياتهــا وجزئياتهــا المرتبــة عليهــا، وعامهــا المرتــب 
علــى خاصهــا؛ ومطلقهــا المحمــول علــى مقيدهــا، ومجملهــا المفســر بمبينهــا، إلى مــا ســوى ذلــك 

مــن مناحيهــا")1(.
ثم شــرح الشــاطبي هــذه المقولــة وبــين كيفيتهــا للاجتهــاد بالمثــال، فشــبهها بأعضــاء الإنســان، 
بــل بالإنســان نفســه، مــن جهــة أن الإنســان هيئــة أو صــورة مركبــة مــن أعضــاء بينهــا مــن قــوة 

الاتصــال مــا هــو ظاهــر، ولهــذا قــال: "ومــا مثلهــا إلا مثــل الإنســان الصحيــح الســوي")2(.
وهــذه الأعضــاء تختلــف لكنهــا تأتلــف؛ لأن اختلافهــا -في الحقيقــة- يعــود إلى الائتــلاف 
الــذي فيــه التعــاون والتخــادم، فلــكلٍ مــن هــذه الأعضــاء وظيفــةٌ أصليــة تختــص بــه، إلا أن الجــزء 
مــن حيــث هــو جــزء مــن كل يــؤدي وظائــف أخــرى متعــددة، تــؤدي كلهــا وظائــف وأدواراً 
متكاملــة. فقــال: "فكمــا أن الإنســان لا يكــون إنســانًا يســتنطق فينطــق باليــد وحدهــا، ولا 
بالرجــل وحدهــا، ولا بالــرأس وحــده، ولا باللســان وحــده، بــل بجملتــه الــتي سمــي بهــا إنســانًا")3(.
وبيــان ذلــك أن يــد الإنســان وإن كانــت ســليمة؛ فإنهــا لا تــدل علــى الإنســان إلا مــن حيــث 
هــي جــزؤه، ولهــذا لا تســمى إنســانًا، لكنهــا في الوقــت نفســه لا يمكــن أن تســمى إلا )يــد 
إنســان(، مــن حيــث هــي ســليمة، أي يــدٌ معروفــة ليســت مشــوهة بحيــث لا تعُــرف أهــي يــد 

)1( الاعتصام، للشاطبي )62/2(.

)2( الاعتصام، للشاطبي )62/2(.

)3( الاعتصام، للشاطبي )62/2(.
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إنســانٍ أم مخلــوق آخــر.
وهكــذا النــص الجزئــي الصحيــح، فهــو منســوب إلى الشــريعة مــن حيــث هــو صحيــح ثابــت، 
ومــن حيــث تحقيقــه لمقاصدهــا، ولا يمكــن أن يحقــق هــذه الوظيفــة إلا إذا اعُتــبر بالمقاصــد الكليــة 
للشــريعة في معرفــة مقصــد النــص الجزئــي، وعندئــذ يفيــد حكمــه الشــرعي الــذي قــام المجتهــد 

باســتنباطه.
أي أن النــص الجزئــي لا يفيــد معنــاه علــى وجــه الكمــال إلا إذا وضــع في مكانــه ضمــن 
الصــورة العامــة الكليــة للشــريعة، وأنــه إذا اســتنطق بمعــزل عــن هــذا فــإن خلــلًا مــا قــد يكــون.

الــتي ســبقت الإشــارة  فــكان تصــور الشــريعة صــورة واحــدة يســتلزم المــز	 بــين المكــونات 
إليهــا وهــي: الأدلــة الإجماليــة والجزئيــة والقواعــد الكليــة، وقواعــد الاســتنباط، ومــن ذلــك جمــع 
النصــوص في المســألة الواحــدة أو البــاب الواحــد، وهــذه قاعــدة عامــة كليــة، وينــدر	 تحتهــا: باب 
الجمــع والترجيــح بــين الأدلــة الــذي يحتويــه كتــاب الاجتهــاد في المؤلفــات الأصوليــة؛ لأن الجمــع 
بــين الأدلــة أو الترجيــح بينهــا -إن لــزم الأمــر- إنمــا يكــون بعــد جمــع أطــراف النصــوص الشــرعية، 

ثم النظــر إليهــا نظــراً واحــدًا.
وقــد اســتدل الشــاطبي علــى هــذا المــز	 بــين الكلــي والجزئــي بالدليــل الوجــودي الشــرعي 

والعقلــي: 
الدليــل الوجــودي مــن حيــث الاســتقراء، وبيانــه أن الجزئيــات وهــي أصــول الشــريعة؛ فمــا 
تحتهــا مســتمدة مــن تلــك الأصــول الكليــة، شــأن الجزئيــات مــع كلياتهــا في كل نــوع مــن أنــواع 
الموجــودات؛ فمــن الواجــب اعتبــار تلــك الجزئيــات بهــذه الكليــات عنــد إجــراء الأدلــة الخاصــة 

مــن الكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس)1(. 
الدليــل العقلــي، وبيانــه أن الكلــي مــن حيــث هــو كلــي غــير معلــوم لنــا قبــل العلــم بالجزئيــات، 
ــنٌ في الجزئيــات حســبما تقــرر في  ولأنــه -أي الكلــي- ليــس بموجــود في الخــار	، وإنمــا هــو مضمَّ

المعقولات)2(.

)1( الموافقات، للشاطبي )229/6(.

)2( الموافقات، للشاطبي )231/6(.
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ثم قــال: "وهــذا كلــه يؤكــد لــك أن المطلــوب المحافظــة علــى قصــد الشــارع")1(. وزاده تأكيــدًا 
بقولــه: "لأن الشــارع لم ينــص علــى ذلــك الجزئــي إلا مــع الحفــظ علــى تلــك القواعــد، إذ كليــة 

هــذا معلومــة ضــرورة بعــد الإحاطــة بمقاصــد الشــريعة")2(.
الفــرع الثــاني: أثــر تصــور الكمــال والتكامــل بــين أجــزاء الصــورة الواحــدة في بيــان كيفيــة 

الاجتهــاد.
إن قوة العلاقة بين أجزاء الشريعة من الأدلة وأدوات الفهم، تستلزم أن تكون تلك العلاقة 
علــى جهــة الكمــال والتكامــل، وبهــذا لا يقــع التنافــر بــين أحــكام الشــريعة -في نظــر المجتهــد؛ 
لأنــه يراهــا أمامــه صــورة واحــدة)3(، وإنمــا يظهــر لــه مــا بينهــا مــن التــآزر والبيــان والتأكيــد مــا 
يصــدق بــه بعضهــا بعضًــا ليكــون ذلــك ســببًا لامتثالهــا والرضــا بهــا وصــدق الله: ﴿أفَــَلَا يـتََدَبّـَــرُونَ 
فــا كَثِيرا﴾ ]النســاء: 82[، فأحكامهــا  ٱلۡقُــرۡءَانَۚ وَلـَـوۡ كَانَ مِــنۡ عِنــدِ غَــيۡرِ ٱللَِّ لَوَجَــدُواْ فِيــهِ ٱخۡتِلَٰ
ــبِها مَّثـَـانيَ  بــا مُّتَشَٰ ُ نــَـزَّلَ أَحۡسَــنَ ٱلۡحَدِيــثِ كِتَٰ كمعانيهــا يؤيــد بعضهــا بعضًــا، قــال تعــالى: ﴿ٱللَّ
لِكَ هُدَى ٱللَِّ  ِۚ ذَٰ شَــوۡنَ رَبّـَهُمۡ ثُمَّ تلَِيُن جُلُودُهُمۡ وَقـلُُوبـهُُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّ تـقَۡشَــعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡ

ُ فَمَــا لــَهُۥ مِــنۡ هَادٍ﴾ ]الزمــر: 23[. يـهَۡــدِي بــِهِۦ مَــن يَشَــاءُٓۚ وَمَــن يُضۡلِــلِ ٱللَّ
وقــد عــبر الشــاطبي عــن هــذا التكامــل بقولــه: "صــورة واحــدة يخــدم بعضهــا بعضًــا"، وقــال عــن 
القــرآن: "لأنــه إنمــا يقــرر معــى هــو الحــق، والحــق لا يختلــف في نفســه")4(. ثم رتــب علــى ذلــك 

أن علــى الناظــر في الشــريعة أمريــن:
الأول: أن ينظــر إليهــا بعــين الكمــال لا بعــين النقصــان، ويعتبرهــا اعتبــاراً كليًّــا في العبــادات 

والعــادات.
والثــاني: أن يوقــن أنــه لا تضــاد بــين آيات القــرآن ولا بــين الأخبــار النبويــة ولا بــين أحدهمــا 

مــع الآخــر، بــل الجميــع جــار علــى مهيــع واحــد، ومنتظــم إلى معــى واحــد)3(. 

)1( الموافقات، للشاطبي )231/6(.

)2( الموافقات، للشاطبي )233/6(.
)3( الاعتصام، للشاطبي )48/1(.

)4( الاعتصام، للشاطبي )271/3(.
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أمثلتــه:  ومــن  وقواعــده،  الترجيــح  أصــول  مــن  أصــلًا  للقــرآن  الســنة  موافقــة  ولهــذا جعلــوا 
ــن رَّبِّكُــمۡ وَجَنَّــةٍ عَرۡضُهَــا  التغليــس بالفجــر)1(، فإنــه موافــق لقولــه تعــالى: ﴿وَسَــارعُِوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِــرَة مِّ
تُ وَٱلۡأَرۡضُ أعُِــدَّتۡ للِۡمُتَّقِــيَن﴾ ]آل عمــران: 133[، وكترجيــح حديــث ابــن عبــاس في  وَٰ ٱلسَّــمَٰ
كََــة  ــنۡ عِنــدِ ٱللَِّ مُبرَٰ التشــهد، لموافقتــه لقولــه: ﴿فــَإِذَا دَخَلۡتــُم بـيُــُوتا فَسَــلِّمُواْ عَلَــىٰٓ أنَفُسِــكُمۡ تحَِيَّــة مِّ
طيَِّبَة﴾ ]النــور: 61[، وترجيــح حديــث عائشــة في البــكاء علــى الميــت، لقولــه: ﴿وَلَا تــَزرُِ وَازرَِة 
وِزۡرَ أُخۡــرَىٰۚ ﴾ ]الأنعــام: 164[، وهــذا يســتعمله الشــافعي كثــيراً، وبــى عليــه هــذه الأصــول)2(. 
وهــو الــذي يقــول عــن المجتهــد: "وأن يعلــم أن أحــكام الله ثم أحــكام رســوله لا تختلــف، وأنهــا 

تجــري علــى مثــال واحــد")3(.
الفرع الثالث: أثر وضوح العلاقة بين أجزاء الصورة الواحدة في بيان كيفية الاجتهاد.

بعــد أن تبينــا قــوة العلاقــة بــين أجــزاء الشــريعة وأدوات فهــم المجتهــد لهــا، وأن ذلــك علــى جهــة 
الكمــال والتكامــل، يبقــى بيــان أثــر درجــة وضــوح ذلــك التصــور في كيفيــة الاجتهــاد، وممــا هــو 
معلــوم بالتجربــة أن وضــوح كيفيــة الاجتهــاد بقــدر وضــوح تصــور المجتهــد للشــريعة، وأضــرب 
لهــذا مثــالًا يبــين أثــر معرفــة الصــورة الواحــدة في فهــم الأمــور وتنزيلهــا منازلهــا وهــو: أننــا قدمنــا 
برنامجــًا تعليميًّــا قســمنا المتعلمــين فيــه إلى ثــلاث مجموعــات، وأعطينــا كل مجموعــة صــورة مقســمة 
الأجــزاء بأشــكال متنوعــة، وكان المطلــوب تجميــع الأجــزاء لتكويــن الصــورة الكبــيرة الواحــدة، ثم 
قلت للجميع: إن المجموعة )أ( ستنتهي أولًا، وبعدها ستنتهي المجموعة )ب(، والمجموعة )	( 

ســتكون آخــر مجموعــة، واســتغرب الجميــع هــذا الحكــم المســبق!
ثم أعطيت المجموعة )أ( الصورة الكاملة -دون علم الجميع- وقلت: هذه الصورة أمامكم، 
فرتبــوا الأجــزاء كمــا ترونهــا، وتركــت الصــورة معهــم، وأعطيــت المجموعــة )ب( الصــورة ليروهــا، 
ثم أخذتهــا منهــم، وتركــت المجموعــة )	( دون صــورة، وكانــت النتيجــة كمــا توقعــت، والمقصــود 
أن اســتحضار الإنســان لصــورة مــا يريــد تحقيقــه، يعينــه علــى معرفــة الإجــراءات، والأدوات الــتي 

)1( انظر: الاستذكار، ابن عبد البر )21/1(؛ المجموع، للنووي )53/3(؛ المغني لابن قدامة )44/2(.
)2( البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي )8/ 203(.

)3( الشافعي، الرسالة )1: 172(.
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ينبغــي لــه اتخاذهــا وتعينــه علــى تحقيــق هدفــه.
وبيــان ذلــك في عمــل المجتهــد أنــه يعمــل بالجزئــي في حــال نظــره للكلــي، ثم هــو يعمــل بالكلــي 
مــع ملاحظــة اعتبــار تكونــه مــن جزئيــات، فكلاهمــا واضــح عنــده "بحيــث لا يصــده التبحــر 
في الاســتبصار بطــرف عــن التبحــر في الاســتبصار بالطــرف الآخــر")1(. ولذلــك لا تضطــرب 
الجزئيــات عنــده مهمــا كثــرت، بــل يعطيهــا حكمهــا المناســب، إمــا بالمعــاني القياســية إن ظهــر 
انتظامهــا في ذلــك وإلا جعــل ذلــك الجزئــي أصــلًا بذاتــه دون أن يعكــر علــى اســتمرار القاعــدة 
الكليــة، كمــا قــال محمــد بــن الحســن: "إذا كانــت الأشــياء تجــري علــى مثــال واحــد قيــل فيهــا قــول 
واحــد، إِلا أن يتي أثــر عــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- أو عــن أحــد مــن أصحابــه، 
ــهَ أن يضربــه  فينقــاد لذلــك")2(؛ فيكــون النــص أصــلًا بذاتــه دون أن يضربــه ببقيــة الأصــول، بـلَْ
بجزئيــات تعارضــه. قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: "لا بــد أن يكــون مــع الإنســان أصــول كليــة 
تــرد إليهــا الجزئيــات ليتكلــم بعلــم وعــدل ثم يعــرف الجزئيــات كيــف وقعــت؟ وإلا فيبقــى في كــذب 

وجهــل في الجزئيــات وجهــل وظلــم في الكليــات فيتولــد فســاد عظيــم")3(.
وبأخــذ الشــريعة بهــذا التصــور -مــن المجتهــد- يكــون صــواب اجتهــاده، وهــذا المعــى هــو الذي 
يجــب علــى الراســخ في العلــم النظــر للأحــكام مــن خلالــه، "فبذلــك يصــح تنزيــل المســائل علــى 
مقتضــى قواعــد الشــريعة، ويحصــل منهــا صــور صحيحــة الاعتبــار")4(، بحيــث يصــح أن يقــال: 
"أخــذت أدلــة الشــريعة كالصــورة الواحــدة". وأن يقــال: "إن المجتهــد قهــر أدوات الاســتنباط 
ومزجهــا بكليــات الشــريعة، فهــو يــرى أحــكام الشــريعة كالصــورة الواحــدة، وأنــه لــو ســئل عــن 
جــزء منهــا لعــرف أي جــزء هــو ومــا حكمــه وكيــف يكــون موضعــه، ومــا مآلــه، إلى آخــر 

متعلقاتــه".

)1( الموافقات، للشاطبي )10/ 345(
)2( الأصل، للشيباني )102/12(.

)3( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )203/19(.
)4( الموافقات، للشاطبي )243/6(.
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الفرع الرابع: أثر تصور الشريعة صورة واحدة في الحكم على النازلة.
ونختــم هــذا التأصيــل بمثــال تطبيقــي لفتــوى أصدرهــا الشــاطبي لأحــد الســائلين يظهــر فيهــا أثــر 
تصــور الشــريعة صــورة واحــدة وذلــك في مــا نقلــه الونشريســي عــن بعضهــم حيــث يقــول: "كنــت 
في صغــري في كفالــة أبي أعظــم الله أجــره ورزقــني بــره، وكان يتعيــش مــن صناعــة البنــاء. وكان قــد 
تــولى ســنين عديــدة. وكان أجــره عليــه مــن وظيــف وظــف علــى أهــل البلــد لبنــاء ســورهم، فلمــا 
عقلــت وجالســت الفقهــاء، رأيــت أن هــذا خــار	 عــن نمــط المشــروع، فســألت عنــه" ثم ذكــر أنــه 
ســأل إمــام الوقــت في الفتــوى أبا ســعيد بــن لــب -رحمــه الله- فأفتــاه أنــه لا يجــوز لوالــده أخــذ 

ذلــك المــال منهــم! وأخــبر والــده، فــترك ذلــك المــال.
قــال: ثم ســألت شــيخنا الجليــل أبا إســحاق فســوغه وكان معتمــده في ذلــك النظــر، قيــام 
المصلحة التي إن لم يقم بها الناس، يعطونها من أموالٍ -ساعةً- مستندًا في ذلك إلى المصلحة 

المرســلة")1(.
فالظاهــر مــن صــورة المســألة أن المــال الــذي يخــذه والــده يشــبه الراتــب التقاعــدي في هــذا 
العصــر، لكــن الــذي يدفعــه -في ذلــك الوقــت- النــاس، أو كأنهــم يدفعونــه مقابــل تعهــده بصيانــة 
ســور البلــد، وأيًا مــا كان فقــد نظــر ابــن لــب إلى حــال الرجــل ورأى أنــه لا يســوغ لــه الأخــذ ولا 

أن يفــرض علــى النــاس دفــع ذلــك المــال لــه كل هــذه الســنين دون عمــل يقــوم بــه.
أمــا الشــاطبي فوضــع هــذه الصــورة الجزئيــة ضمــن صــورة الشــريعة الواحــدة: فنظــر إلى حــال 
المســلمين في الجملــة وحاجتهــم لقــوة الســلطان والدولــة، وبهــذا يحفــظ مقصــود الشــرع في حمايــة 
الديــن والدنيــا، وهــذا الكلــي إنمــا يتحقــق بأن يتصــور مثلــه في الجزئــي، ويحكــم فيــه بحكمــه، فــإذا 

لم يقــم بــه الســلطان قــام بــه النــاس.
ثم إن الشــاطبي ليـؤُكَِّــدَ شَــبَهَ هــذه الصــورة بغيرهــا، جَــذَبَ إليهــا الصــورة التاليــة حيــث يقــول: 
"ثم خاصيــة هــذه المصلحــة القطعيــة أنهــا لا تعــدم قــط شــواهد مــن الشــرع كثــيرة فأبعدهــا عــن 
ــا)2(، هــو أن الأب في حــق طفلــه مأمــورٌ برعايــة الأحســن،  الشــهادة ظاهــرة وهــي أقربهــا تحقيقً

)1( انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب، للونشريسي )158/1(.
)2( هذا على قاعدة أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، وذلك حين طلب منهم أبو موسى الأشعري من 
يشهد له في حديث الاستئذان ثلاثًا، أي لشهرة الحديث بينهم. رواه البخاري: صحيح البخاري )54/8(، رقم: 6245.
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وأنــه ليصــرف مالــه)1( إلى وجــوه مــن النفقــات والمــؤون في العمــارات، وإخــرا	 المــاء مــن القنــوات 
وهــو في كل ذلــك ينظــر لــه في ]مآلــه[)2(، لا في حالــه فــكل مــا يــراه ســببًا لــزيادة مالــه، أو 
لحراســته في ]المــآل[)3(، فــإن لــه بــذل المــال في تحصيلــه. ثم يقــول الشــاطبي: "ومصلحــة خطــة 
الإســلام وكافــة المســلمين يتقاصــر عــن مصلحــة طفــل، ولا نظــر الإمــام الــذي هــو خليفــة الله 
في أرضــه يتقاعــد عــن نظــر واحــد مــن الآحــاد في حــق طفلــه، فكيــف يســتحقر منصــف إنــكار 

ذلــك المعــني مــع الاعــتراف بظهــور هــذه المصلحــة؟".
ثم صــور الشــاطبي المســألة بصــورة أقــرب فقــال: وإن أنكــر منكــر وجــه تلــك المصلحــة فعلينــا 
تصويرهــا والحكــم بالتحــريم عنــد انتفــاء تلــك المصلحــة. أي أن تصويــر المســألة سيســهل عليــه 
الحكــم بوجــود المصلحــة أو عدمهــا، ثم بــدا يذكــر الصــور فقــال: "وأمــا الشــواهد الظاهــرة القريبــة 
مــن هــذا الجنــس، فهــو أن الكفــار لــو وطئــوا أطــراف دار الإســلام، يجــب علــى كافــة الرعــايا أن 

يطــيروا إليهــم بأجنحــة الجــد، وإذا دعاهــم الإمــام إلى ذلــك، وجــب عليهــم النفــير".
ثم تـنَــَـزَّل مــرة أخــرى في تصويــر المســألة فقــال: "وإن نزلنــا في التصويــر وقــدرنا مــا إذا لم يهجــم 
الكفــار، ولكــن كنــا نحــذر هجومهــم، ونتوقــع انبعاثهــم فلــو استشــعر الإمــام مــن شــوكة الإســلام 
وهنًــا وضعفًــا وتفرقــًا، لوجــب علــى كافــة الخلــق إمدادهــم كيــف ولــو لم ينبعــث جنــود المســلمين 

في ديار الكفــار انبعثــوا علــى ديارنا علــى قــرب!".
ثم تـنَــَـزَّل مــرة بعــد مــرة فقــال: "وإن نزلنــا أخــرى وقــدرنا ضــربًا للمثــل انبســاط ظــل الإســلام 
علــى أقاصــي المغــرب والمشــرق... فــلا بــد مــن هيجــان الفــن بــين المســلمين، وثــوران المحــن مــن 
نزغات المارقين... ولا كاف لفســادها إلا قهر الوالي المســتظهر لجند الإســلام، ولو اتفق شــيء 
مــن ذلــك، لافتقــر أهــل الدنيــا إلى نصــب حــراسٍ ونفــض أكيــاسٍ عــن آخرهــم، ثم لا يغنيهــم 

ذلــك فهــذه مصــالح قطعيــة ملائمــة لا يتمــارى منصــفٌ في وجــوب اتباعهــا")4(.
وبهــذا ظهــر أن الشــاطبي باســتحضاره هــذه الصــورة اســتطاع أن ينــزل تلــك الفتــوى محلهــا 
)1( وقد يحصل المال للصغير من إرث أمه، أو يهدى له، فأبوه يقبل ويتصرف له فيه. انظر: روضة الطالبين، للنووي )367/5(.

)2( ما بين المعكوفتين في المطبوع: )ماله(، ولعل الصواب ما أثبته.
)3( ما بين المعكوفتين في المطبوع: )المال(، ولعل الصواب ما أثبته.
)4( انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب، للونشريسي )164/1(.
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المناســب للمكلــف حســب حالــه، بمــا يحقــق مقصــود الشــارع في مثلــه، بــل فيــه بذاتــه، "فلــكل 
معــين خصوصيــة ليســت في غــيره ولــو في نفــس التعيــين... فــلا يبقــى صــورة مــن الصــور الوجوديــة 
المعينــة إلا وللعــالم فيهــا نظــر ســهل أو صعــب، حــى يحقــق تحــت أي دليــل تدخــل، فــإن أخــذت 

بشــبه مــن الطرفــين؛ فالأمــر أصعــب")1(.
الخاتمة

وفيها أهم النتائج والتوصيات:
حــال . 1 الأصوليــة  للقواعــد  الشــارح  الأصوليــين  )تعبــير  بأنهــا:  الأصوليــة  المقــولات  تعريــف 

تطبيقهــا(.
أن مقولــة الشــاطبي: "شــأن الراســخين تصــور الشــريعة صــورة واحــدة، يخــدم بعضهــا بعضًــا" . 2

تعــد وصفًــا موجــزاً لكيفيــة الاجتهــاد.
مع ســهولة مفردات الكلمات التي يســتعملها الشــاطبي إلا إنه يُكَوِّن منها جملًا ومقولات . 3

عميقــة الأفكار. 
طريقــة الشــاطبي -الــتي لا يــكاد يتخلــف عنهــا- أنــه يقــرر الصــواب ويســتدل لــه، ثم ينفــي . 4

عنــه مــا يضــاده مــن مناهــج ثم يذكــر الشُــبَه الــتي قــد تــَردِ عليــه ويبــين بطلانهــا، هــذه الطريقــة 
في العلــم يجريهــا الشــاطبي في المســائل الــتي يعالجهــا ســواء قواعــد الاســتدلال الكليــة أو 

الجزئيــة، أو قضــايا العمــل )الامتثــال( والســلوك.
العلــم عنــد الشــاطبي ليــس مجــرد اســتنباط الحكــم، وإنمــا اســتنباط الحكــم المناســب للمكلــف، . 5

المحقــق لمقاصــد الشــرع في خصــوص حالــه، ليكــون باعثــًا لــه علــى الامتثــال.
ظهــر في بعــض فتــاوى الشــاطبي أثــر هــذه المقولــة الأصوليــة في فقهــه، وكيــف أنــه ينــزل . 6

الحادثــة الجزئيــة منزلتهــا في صــورة الشــريعة الواحــدة الكاملــة، فتكــون فتــواه أقــرب مــا تكــون 
لتحقيــق مقاصــد الشــارع في عمــوم المكلفــين وآحادهــم.

يعــد كتــاب )الموافقــات( بيــانًا للاجتهــاد مــن جهــة الإثبــات المفصــل، كمــا يعــد كتــاب . 7
)الاعتصــام( بيــانًا للاجتهــاد مــن جهــة النفــي -أي إبطــال مســالك اســتدلال أهــل الزيــغ- 

)1(  الموافقات، للشاطبي )11-9/10(.
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وقــد أكثــر مــن ذكــر الموافقــات فيــه؛ لأن التذكــير بالبيــان مــن جهــة الإثبــات مــن تمــام البيــان.
الظاهــر مــن تصــرف الشــاطبي أنــه لا يــرى أن مــن ضــرورة العلــم بالمقاصــد أن يســتدل بهــا . 8

اســتقلالًا، أو أن تكــون علمًــا ينتحــى لذاتــه، وإنمــا مــراده -في اشــتراطها للاجتهــاد- أنــه لا 
اجتهــاد دون العلــم بهــا، وكأنــه يتعامــل معهــا كوظيفــة الشــرط الــذي يلــزم مــن عدمــه العــدم، 

ولا يلــزم مــن وجــوده وجــود ولا عــدم لذاتــه.
مــن مقتضيــات تصــور الشــريعة صــورة واحــدة: فهــم العلاقــة بــين جزئيــات الشــريعة وكلياتهــا، . 9

نــواة للكلــي ويحمــل صفاتــه، وهــو معــى أن كل مســائل  وذلــك مــن حيــث إن الجزئــي 
الشــريعة فيها الضروري والحاجي والتحســيني بحســب كل مســألة في بابها، وأن هذا التصور 

يعــين علــى فهــم النــوازل وإعطائهــا حكمهــا المناســب. 
ومن التوصيات: 

جمع ودراسة مقولات العلماء الراسخين في جميع فنون العلم.. 1
دراسة تطبيقات فقهية تبرز أثر مقولة الشاطبي في فتاوى العلماء في النوازل.. 2
جمع ودراسة تعليقات الشيخ محمد عبد الله دراز -على كتاب )الموافقات(- في ما يتعلق . 3

بالمقــولات الأصوليــة الشــارحة، حيــث نبــه في مواطــن علــى اســتفادة الشــاطبي واســتثماره 
لمقــولات الأصوليــين الذيــن قبلــه.

دراســة شــروط الاجتهاد عند الأصوليين في ضوء مقولة الشــاطبي: )شــأن الراســخين تصور . 4
الشــريعة صــورة واحدة(.
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